
يكـــــا إذا الصين ســـــتكون أقـــــوى مـــــن أمر
ية اندلعت بينهما حرب تجار

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

علاقات دبلوماسية متوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قد يزيدها ساكن البيت الأبيض
الجديــد دونالــد ترامــب، ســخونة بســبب تصريحــاته وتصرفــاته المســتفزة بحقهــا والــتي مــن الممكــن أن

تنقلب إلى مواجهة اقتصادية حامية الوطيس بين البلدين غير الصديقين.

دونالــد ترامــب الــذي تســبب وصــوله إلى الــبيت الأبيــض في صدمــة لــدى المتــابعين والمراقــبين لمســار
كثر من مرة بأنه سيضع حدًا للنفوذ والصعود الصاروخي الصيني الأحداث في العالم، كان قد صرح في أ

في العالم.

ففي بداية شهر ديسمبر الماضي، نشر الرئيس الأمريكي المنتخب مجموعة من التغريدات عبر حسابه
على تويتر، انتقد فيها سياسات الصين النقدية وعملياتها في بحر جنوب الصين، متسائلاً في إحداها

“هل سألتنا الصين إن كان يجب خفض قيمة عملتها وبناء مجمع عسكري هائل؟ لا أظن!”

ساكن البيت الأبيض الجديد الذي تقف العقلية الاقتصادية الربحية وراء تصريحاته وتحركاته، عاد
لمهاجمة الصين مرة أخرى مطلع الشهر الماضي، حيث اتهمها بالاستفادة من علاقاتها الاقتصادية مع

يا الشمالية. بلاده مقابل عدم مساعدتها في السيطرة على تصرفات كور
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يــدات القصــيرة “تــويتر”: “تأخــذ الصين مبــالغ طائلــة وقــال ترامــب عــبر حســابه الرســمي بموقــع التغر
وتجـني ثـراءً فاحشًـا مـن الولايـات المتحـدة في تبـادل تجـاري أحـادي الجـانب بشكـل مطلـق، ولكنهـا لا

يا الشمالية، شيء جميل حقًا!”. تساعد فيما يتعلق بكور

كشفت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية عن نشر بلادها أحدث الصواريخ
الباليستية الصينية “DF41” في مقاطعة هيلونغجيانغ المجاورة لروسيا،

مشيرة إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بموقف ترامب

وأمام هذه التهديدات، وتحديدًا في  من الشهر الماضي، كشفت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية
عــن نــشر بلادهــا أحــدث الصــواريخ الباليســتية الصــينية “DF41” في مقاطعــة هيلونغجيــانغ المجــاورة
لروسـيا، مشـيرة إلى أن هـذه الخطـوة مرتبطـة بموقـف ترامب الـذي سـبق لـه أن هـدد باتخـاذ موقـف

كثر تشددًا تجاه الصين وطموحاتها لتوسيع حدودها البحرية. أ

كاديميــة القضايــا وفي هــذا الســياق، أوضــح الخــبير العســكري الــروسي قســطنطين ســيفكوف رئيس أ
الجيوسياســـية في موســـكو، أن نـــشر الصـــوا الباليســـتية الصـــينية العـــابرة للقـــارات قـــرب الحـــدود

الروسية، لا يهدد روسيا بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنها موجهة ضد الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أنه في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الصيني ليتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة في
الحجم وليس في مستوى التطور، يبدو وبوضوح أن العلاقة الصينية – الأمريكية تتجه نحو مستقبل
يكتنفه الغموض، وكثيرًا ما يرى الطرفان في “انعدام الثقة” أحد العوامل المؤثرة على العلاقة بينهما،
ولكن ربما ميزان القوى ونماذج الحكم المختلفة تمامًا بين البلدين من العوامل الأكثر تأثيرًا في هذا

الشأن.

ويعتقد آخرون أن النمو المتسا للاقتصاد الصيني يُخيف الشركات الأمريكية، ويولّد الخشية لدى
إدارة ترامــب الجديــدة مــن وصــول بكين إلى مكانــة تســمح لهــا بمنافســة واشنطــن في ملفــات دوليــة
كــبيرة، ومنهــا ملفــات أمنيــة وعســكرية تعتبرها مــن الثــوابت الــتي لا يجــرؤ أحــد علــى الاقــتراب منهــا،
خصوصًا على سبيل المثال، حرية الحركة في بحر الصين الجنوبي، حيث تنظر إليه واشنطن على أنه

مياه دولية عامة، بينما أصبحت بكين تعتبره جزءًا أساسيًا من مياهها الإقليمية.

تسبب إجراء الرئيس الأمريكي الجديد لمحادثات هاتفية مع رئيسة تايوان
تساي إنج وين التي هنأته بالفوز في الانتخابات، في استفزاز الشريك التجاري

الأكبر والأقوى

من جهة أخرى، تسبب إجراء الرئيس الأمريكي الجديد لمحادثات هاتفية مع رئيسة تايوان تساي إنج
ويـــن التي هنأتـــه بـــالفوز في الانتخابـــات، في اســـتفزاز الشريـــك التجـــاري الأكـــبر والأقـــوى، حيث أبـــدت



الصين احتجاجهــا الرســمي على المحادثــات، معــبرة عــن قلقهــا الشديــد مــن التقــارب بين الولايــات
المتحــدة وتايوان، معربــة عــن شكوكهــا بــالتزام الرئيــس الأمريــكي الجديــد بســياسة الصين الموحــدة، في
كد البيت الأبيض تمسكه بـ”سياسة الصين الموحدة”، بينما أعلنت حملة ترامب من جانبها أن حين أ
مكالمـاته الهاتفيـة قبـل تـولي منصـب الرئاسـة رسـميًا لا تعتـبر جـزءًا مـن السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة،

وأنها تُجرى لتلقي التهاني فقط.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان، توترًا كبيرًا، كما تعتبر العلاقات الأمريكية التايوانية منقطعة بعد
إغلاق سـفارة الولايـات المتحـدة في تـايوان منـذ عـام ، بنـاءً علـى طلـب مـن بكين، ويعتـبر ترامـب

الرئيس المنتخب الأول الذي يتحادث دبلوماسيًا مع تايوان منذ نحو  عقود.

وفي إطار تعليقه على سياسة ترامب الاستفزازية ضد الصين، يقول ستيفن أس روتش عضو هيئة
التــدريس في جامعــة ييــل ورئيس بنــك مورغــان ســتانلي في آســيا سابقًــا ومؤلف كتــاب “العلاقــة غــير
ــة: الاعتمــاد المتبــادل بين أمريكــا والصين”: “إدارة ترمــب تلعــب بــذخيرة حيــة، وهــو مــا يــشي المتوازن
كبر قــدر مــن الوضــوح في الــرد الصــيني المتوقــع علــى نوبــة بتــداعيات عالميــة خطــيرة، ويتجلــى هــذا بــأ
يـــق ترمـــب لا يبـــدي اهتمامًـــا بـــرد فعـــل الصين علـــى اســـتعراض العضلات الأمريكيـــة الجديـــدة، وفر

تهديداته، ظنًا منه أن الولايات المتحدة ليس لديها ما تخسره وبوسعها أن تكسب كل شيء”.

سواء شئنا أم أبينا، تلتحم أمريكا والصين في علاقة اقتصادية تقوم على
الاعتماد المتبادل، فالصين تعتمد على الطلب من الولايات المتحدة على

صادراتها، ولكن الولايات المتحدة أيضًا تعتمد على الصين، فالصين تملك ما
تزيد قيمته على . تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية

ويضيــف في مقــال لــه بصــحيفة “بروجيكــت ســينديكيت”: “للأســف.. فســواء شئنــا أم أبينــا، تلتحــم
أمريكــا والصين في علاقــة اقتصاديــة تقــوم علــى الاعتمــاد المتبــادل، فــالصين تعتمــد علــى الطلــب مــن
الولايات المتحدة على صادراتها، ولكن الولايات المتحدة أيضا تعتمد على الصين، فالصين تملك ما
ية، تزيد قيمته على . تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية وغير ذلك من الأصول الدولار
كبر سوق للصادرات الأمريكية (بعد كندا والمكسيك) والسوق وعلاوة على ذلك، تعد الصين ثالث أ
الأكثر توسعًا، وهي شديدة الأهمية للاقتصاد الأمريكي المتعطش للنمو، ومن الحماقة أن نتصور أن

أمريكا تحمل كل الأوراق في هذه العلاقة الاقتصادية الثنائية”.

يفر تشاينا في تقريره لشهر ديسمبر الماضي وفور وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ذكر صندوق باين ر
يــة، وقــال أن الصين ســتكون في موقــف أقــوى مــن الولايــات المتحــدة إذا انــدلعت بينهمــا حــرب تجار
البروفيسور جيمس وانغ الذي كتب التقرير: “صناع القرار في الدول الديمقراطية يواجهون صعوبات
ية) في تنسيق جهود الدعم، وسيواجهون في النهاية عواقب سياسية بسبب تأثيرات (الحرب التجار
علــى المنتجين المحليين”، وذلــك في إشــارة إلى الولايــات المتحــدة، ولذلــك فهــو يــرى أن الصين ســتكون

أقدر على خوض حرب تجارية طويلة الأمد.



في الأخــير يمكننــا القــول إن ملــف العلاقــات الصــينية – الأمريكيــة، ســيكون أحــد الملفــات المهمــة والأكثر
إثــارة لــدى الإدارة الأمريكيــة الجديــدة التي تــرى في الصين خصــمًا اقتصاديًــا صــلبًا، نمــا دخله المحلــي

الإجمالي السنوي بخُطى مُتسارعة، وقد أصبح الثاني في العالم بعد أن تجاوز الـ مليار دولار.
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